
 القاهرة - أعربــــت الحكومة المصرية 
خــــلال جلســــة مفتوحــــة أمــــام البرلمان 
الأربعاء، عن مخاوفها من استمرار النهج 
الإثيوبي المتصلب في أزمة سد النهضة، 
وهــــو ”أمــــر مرفــــوض وانتهــــاك صريح 
لاتفاقيــــة إعــــلان المبادئ وســــيؤدى إلى 

عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة“.
وكانــــت وزارة المياه والري الإثيوبية 
قــــد وجهــــت فــــي وقــــت ســــابق الأربعاء، 
انتقادات لمصر، مؤكدة أن اقتراحها حول 
تنظيــــم ملء ســــد النهضــــة ودخول طرف 
رابع علــــى خط المفاوضات الثلاثية يُمثّل 

”عبورا للخط الأحمر“.
وأخذت التصريحات المتبادلة منحى 
يقلل من فرص التفاهم أو اللقاء عند نقطة 
وسط، فكل طرف يتمسك بموقفه، ما يزيد 
الأمر صعوبــــة، وينذر بتعطيــــل المراحل 

المقبلة من المفاوضات.
ويبدو اللجوء إلى خطاب هجومي من 
الدولتين ســــلوكا متعمــــدا، وينطوي على 
أهداف سياســــية غيــــر معروفة حتى الآن، 

لكن يمكــــن تلمس ملامحها مــــن الطريقة 
الصاخبــــة التــــي يتعامل بهــــا كل طرف، 
وتــــؤدي إلى عــــدم اســــتبعاد التنصل من 
مواصلة المناقشات الفنية، وكأنهما دخلا 

مرحلة لاختبار الإرادات والعلاقات.
المصريــــة  التصريحــــات  وعكســــت 
المتتاليــــة رغبــــة القاهــــرة جــــذب الرأي 
العام لتشكيل جبهة شعبية تستند عليها 
الحكومــــة في موقفها من مفاوضات ســــد 
النهضة، بعد أن باءت محاولاتها السابقة 
بالفشل، وبدت في نظر المواطنين عاجزة 

عن حل الأزمة.
وتحول إعلان مصر صراحة عن فشل 
اجتماعــــات ســــد النهضة على مســــتوى 
وزراء الــــري والميــــاه لمصر والســــودان 
وإثيوبيا الذي عقد يومي 4 و5 أكتوبر في 
الخرطوم، إلى قضية مثلت هاجسا للرأي 

العام والبرلمان والأحزاب في مصر.
وحاولت إثيوبيــــا التهدئة في البداية 
من خــــلال منح أمل في إمكانيــــة التفاهم، 
لكنهــــا تمســــكت بالقواعد التــــي حددتها 

لإدارة الملف، ما زاد من غضب القاهرة.
وشنت وسائل إعلامية محسوبة على 
الحكومة المصريــــة هجوما على إثيوبيا، 
ووصفتــــه بـــــ ”المتعنــــت والمتأرجــــح“، 

وحاولــــت وضع مســــؤولية الإخفاق على 
عاتقها وحدها.

النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وطالــــب 
المصــــري علي عبدالعال الأربعاء، بوقوف 
جميع الأطياف خلــــف الدولة في قضيتها 
الوطنيــــة لحماية أمن مصــــر المائي، في 

إشــــارة توحي بالنفير العــــام، وكأن هناك 
رغبة في عدم التراجع عن طريق التصعيد.
ويقــــول متابعــــون، إن توحيد الصف 
يزيــــد من صلابــــة الحكومة في أزمة ســــد 
النهضــــة، علــــى أمــــل أن يجبــــر ذلك قوى 
خارجيــــة علــــى احتــــرام موقفهــــا وتفهم 

المقترحــــات الفنيــــة المقدمــــة إلى أديس 
أبابــــا. واتجهــــت القاهرة إلــــى التصعيد 
كسياسة غير مألوفة في تعاملها الإقليمي، 
وتحــــاول من خلاله قطــــع الطريق على ما 
تعتبره مماطلــــة إثيوبية، والتمهيد لفكرة 
تدويــــل الأزمة مع إبقــــاء الأمر قيد اهتمام 

الرأي العام الداخلي.
وانطلقــــت تلك السياســــة مــــع تكرار 
السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
الحديــــث عــــن مفاوضــــات ســــد النهضة 
المتعثــــرة فــــي مناســــبات عــــدة، أهمهــــا 
في الجمعيــــة العامة للأمــــم المتحدة في 
نيويــــورك الشــــهر الماضــــي، قائلا ”نحن 
مســــؤولين عن أمــــن مواطنينــــا.. لن يتم 

تشغيل السد بفرض الأمر الواقع“.
وتخطط الحكومة الإثيوبية لتشــــغيل 
ســــد النهضة مــــع بدايــــة العــــام المقبل، 

وتوليد 750 ميغاوات من الكهرباء.
وتحولت أزمة سد النهضة إلى قضية 

قومية في كل من مصر وإثيوبيا.
ويــــرى مراقبــــون أن القضيــــة دخلت 
مســــارا وعــــرا، وتــــكاد تخرج مــــن الإطار 
الفني وتدخل إطارا سياســــيا دقيقا، وهي 
قد تضمد بعض جراح الحكومة المصرية 
الداخليــــة، مــــن ناحية مطالبتهــــا بالوفاء 

باســــتحقاقات التنميــــة ســــريعا، وإيجاد 
مشــــروع يلتف المواطنون بموجبه حول 
الحكومة لتصحيح الأخطاء في ملف ســــد 

النهضة وغيره من الملفات الحرجة.
هــــذا  علــــى  أبابــــا  أديــــس  وتعتمــــد 
المشــــروع في تخفيــــف وطــــأة خلافاتها 
الداخلية، حيث تعاني الحكومة من تباين 
ظاهر بين القوميات المتعددة، ويعد ســــد 
النهضة وما يحمله مــــن وعود اقتصادية 
أحد المحــــاور التي تفرض الالتفاف حول 

القيادة السياسية في هذه المرحلة.
وأوضــــح ماهــــر شــــعبان، الأكاديمي 
في كليــــة الدراســــات الأفريقيــــة بجامعة 
القاهرة لـ ”العرب“، أنــــه يمكن فهم لجوء 
إثيوبيا إلى التصعيد في ســــياق ”الرغبة 
في التشــــويش على بعض مكونات الأزمة 
الأصليــــة المتعلقــــة برفــــض كل مقتــــرح 
فنــــي، ومحاولة وضــــع الكرة فــــي ملعب 
مصــــر لإرباكهــــا، واســــتنزاف المزيد من 
الوقت ليصبح الســــد أمرا واقعا“. وأشار 
متابعــــون إلى أن الأزمة أصبحت مفتوحة 
على كل الاحتمالات، ويمكن استغلالها من 
قبــــل قوى تريد التوتر للمنطقة، ما يفرض 
على الدول التي يعنيها استقرار المنطقة 

التدخل واحتواء كل التداعيات السلبية.

 بيــروت - دفعت المخــــاوف من انهيار 
الوضــــع الاقتصــــادي في لبنــــان، البعض 
إلى طــــرح خيار تغييــــر الحكومة الحالية 
والاســــتعاضة عنها بحكومــــة تكنوقراط، 
تتبنى مقاربات مختلفة عن الســــائد الذي 

أثبت من وجهة نظر الكثيرين عقمه.
ويواجه الاقتصــــاد اللبناني أزمة غير 
مســــبوقة منذ انتهاء الحــــرب الأهلية في 
بداية تســــعينات القــــرن الماضي، في ظل 
تآكل احتياطات لبنان من العملة الصعبة، 
وارتفــــاع الدين العام الذي تجاوز ســــقف 
140 بالمئــــة، وهو من أعلى النســــب على 

الصعيد العالمي.
ويحاول رئيس الوزراء سعد الحريري 
جاهــــدا كبح هــــذا التدهور عبــــر التوجه 
للدول الخليجية والغربية الصديقة وكان 
آخرها إلى الإمــــارات العربيــــة المتحدة، 
بالتوازي مع تســــريع عملية الإصلاح من 
خلال إنجاز موازنة العام 2020، في مسعى 
لرفع التجميد عن أموال سيدر التي سبق 
وتعهدت بهــــا الدول المانحــــة في مؤتمر 
بباريــــس العــــام الماضي شــــريطة التزام 
بيــــروت بخطة إصلاح جديــــة تلمس أهم 

القطاعات لوقف الهدر في مالية البلاد.
ويعتبــــر خبــــراء أن هــــذه التحركات 
تبقــــى غيــــر كافيــــة، على ضــــوء إكراهات 
عدة بينهــــا أن الدعم الخارجــــي لن يكون 
مجانيــــا وهو يرتبط بجملة من الشــــروط 
بينها ضرورة تطبيق فعلي لسياسة النأي 

بالنفس التي نــــص عليها البيان الوزاري 
للحكومة الحالية وهذا أمر غير وارد على 
ضوء تورط طــــرف في الحكومة في معظم 

الأزمات المشتعلة بالمنطقة.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، فــــإن التجاذبات 
والمزايدات التي تطبع الحياة السياسية 
في هذا البلد، تجعل من الصعب الوصول 
إلى توليفة تنقذ البلاد من شبح الإفلاس، 
وعلى ضــــوء ذلك يقول الخبــــراء إن طرح 
بعض القوى وفــــي مقدمتهم رئيس حزب 
القــــوات اللبنانية ســــمير جعجــــع خيار 
تغييــــر الحكومة وتشــــكيل أخرى تقودها 
كفاءات لها مطلق الصلاحيات قد يشــــكل 

أحد الخيارات الواقعية لتجاوز الأزمة.
وطــــرح جعجــــع خــــلال عشــــاء أقامه 
راعي أبرشــــية كندا المارونيــــة المطران 
اللبنانيين  علــــى  خياريــــن  بول-مــــروان، 
”الأول علــــى المــــدى المتوســــط من خلال 
الانتخابــــات النيابيــــة فــــي العــــام 2022“ 
فالتغيير، وفق قوله ”بين أيدي اللبنانيين، 
وهذه الديمقراطية هي ثروة كبيرة يملكها 

الشعب اللبناني ولكنه لا يستعملها“.
والخيار الثاني بحسب رئيس القوات 
”علــــى المــــدى المباشــــر وهــــو أن نبــــدّل 
الحكومة الحالية بحكومة أخرى مختلفة، 
فمنــــذ عشــــر ســــنوات حتــــى اليــــوم نرى 
الأكثريــــة الوزارية نفســــها، تتغيّر بعض 
الوجوه ولكن القوى الفعلية هي نفســــها، 

طبعا ليست قادرة على فعل شيء“.

وذكــــر جعجع أنــــه ”طرح هــــذا الأمر 
خلال الاجتماع الاقتصادي ـ المالي لإعلان 
حالة طــــوارئ اقتصادية في بعبدا، بحيث 
طالبتُ بإفســــاح المجال لتشــــكيل حكومة 
من أخصائيين وتقنيين من أحجام كبيرة، 
ولندعهــــا تعمل لإنقاذ الوضع لأن الأكثرية 
الوزارية لو كانت قادرة على إنقاذ الوضع 

لما أوصلته إلى هنا“.
غيــــر  الكتائــــب  حــــزب  وباســــتثناء 
المشارك في الحكومة الحالية، يؤيد هكذا 
مقترح بل أنه ســــبق ونــــادى به، فإن باقي 
القــــوى تلتــــزم صمتا هو أبلــــغ من الكلام 
عن رفضهــــا القاطع لمجرد النظر في ذلك. 
وهذا متوقع ذلك أن التركيبة السياســــية 
في هذا البلــــد والتوازنــــات الدقيقة التي 
تحكمه منذ اتفــــاق الطائف تجعل البحث 

في خيار حكومة محايدة شبه مستحيل.

وبرزت تسريبات عن وجود امتعاض 
من رئيس الوزراء لمقتــــرح جعجع، الذي 
يعتبر أن توقيته غير ملائم خاصة في ظل 
الجهود التــــي يخوضها لاحتــــواء الأزمة 
الاقتصادية، وهذا الموقف غير مســــتغرب 
ذلك أن الحريري قد يقرأ المسألة على أنها 
تشويش على جهوده حتى وإن كانت غير 
مقصودة، فضلا عن أنه من غير الوارد أن 
يدعم هذا التوجه إن لم يكن مشــــروطا بأن 
يقود هو قاطرة تلك الحكومة. وبخصوص 
حزب الله الذي أظهر في السنوات الأخيرة 

حرصــــا على تعزيز تموقعه السياســــي لا 
يعتبــــر أن هكذا حكومة محايدة تصب في 
مصلحتــــه خاصة في هــــذا التوقيت حيث 
يشــــتد الخناق الأميركي عليــــه، ويرى أن 
الحفاظ على الحكومة الحالية هو الخيار 
الأسلم لما توفره له من غطاء سياسي هو 

في أمس الحاجة إليه.
ويلفــــت محللون إلى أنــــه حتى أولئك 
الذين ينتقــــدون ليلا نهــــارا المحاصصة 
السياســــية والطائفيــــة فــــي هــــذا البلد، 
يعتبرون أن مسألة إرساء حكومة محايدة، 
مــــن ”التابوهــــات“، لأنها ســــتعني بداية 
مسار لا يريدونه يقوض امتيازاتهم التي 
راكموها ولا يزالون، من خلال طرحهم في 
كل مرة تغييــــر القانون الانتخابي لتعزيز 

مكاسبهم السياسية.
ونقل نواب عــــن رئيس المجلس نبيه 
بري الأربعاء قوله ”إن الطائفية هي ســــمّ 
النظام وحاميته في آن معا لكن إلى متى“، 
لافتا إلــــى أن  ”القانون الانتخابي الحالي  
هو قانون ميني أرثوذكسي ونعيش اليوم 

تردداته السلبية“.
وكانــــت كتلة بــــري النيابيــــة تقدمت 
بمقتــــرح قانــــون جديد قائم علــــى اعتبار 
لبنــــان دائــــرة واحدة وهــــذا تتحفظ عليه 
القوى المســــيحية بما فيها القوات التي 
تعتبر أنه يضر بصحة التمثيل المسيحي.
وأعلــــن ســــمير جعجع في لقــــاء كندا 
رفضــــه رفضا قاطعــــا البحث فــــي قانون 
انتخابــــي جديد فــــي ظل هــــذه الظروف، 
الانتخابــــي  ”القانــــون  أن  مــــن  محــــذّرا 
المطروح للتداول هو كناية عن ديمقراطية 
عددية، غيــــر مقنّعة حتى، وهــــذا ليس ما 
ينــــصّ عليــــه الميثاق الوطنــــي ولا اتفاق 

الطائف أو الدستور“.

الخميس 22019/10/10
السنة 42 العدد 11493 أخبار

محمود زكي
كاتب مصري

أفق مسدود

حكومة جعجع المحايدة تستفز البعض وتجبر آخرين 
على اتخاذ «وضعية النعامة»

الطائفية هي سم 
النظام وحاميته 

في آن معا

نبيه بري

 بيــروت - كشــــفت مصــــادر لبنانيــــة 
مطلعــــة أن قرارا خليجيــــا اتخذ للعودة 
والانخــــراط بالكامــــل داخــــل الســــاحة 
اللبنانية ضمن توجه عام هدفه مواجهة 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
مراجــــع  عــــن  المصــــادر  ونقلــــت 
القــــرارات  أن  خليجيــــة  دبلوماســــية 
الأخيرة التي اتخذتها كل من السعودية 
والإمــــارات لم تكن تنتظــــر زيارة رئيس 
الحكومة ســــعد الحريري، وأن الانخراط 
الخليجــــي في لبنان بات من ضمن الأمن 

الاستراتيجي لمنطقة الخليج.
وأضافــــت أن دول مجلــــس التعاون 
معنية بهذا التوجه دون اســــتثناء، وأن 
ســــلطنة عمان كما الكويــــت وقطر عبرت 

عن أعراض في هذا الاتجاه.
ورأت المصادر أن التوجه الخليجي 
يأتــــي متســــقا مــــع توجهــــات الولايات 
المتحدة في المنطقة، لاســــيما تلك التي 
تتعلق بلبنان. ولفتت إلى أن المســــاعي 
التــــي يبذلها مســــاعد وزيــــر الخارجية 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد 
شنكر للتوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع 
الإسرائيلي  والبحري،  البري  الحدودي، 
اللبناني، تكشف اهتمام واشنطن بملف 
لبنان، كما بالملف المتعلق بالتنقيب عن 
الغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة.

ورأت المصادر أن التوجه الخليجي 
يأتي رافدا لخطط دولية تتعلق بســــوق 
الطاقة في شــــرق المتوســــط، وأن قرارا 
دوليا قــــد اتخذ فــــي هذا الصــــدد لمنع 
إيران مــــن التحكــــم بخطــــط تحالف قد 
تشكل أوائل هذا العام في القاهرة لإدارة 

إنتاج وتوزيع الغاز في المنطقة.
وانعقد في القاهرة في 14 و15 يناير 
اجتماع لوزراء البترول للدول المصدرة 
والعابــــرة للغاز في شــــرق المتوســــط، 
أي مصــــر وفلســــطين والأردن وقبرص 
وإســــرائيل واليونــــان وإيطاليا، بهدف 
تأكيد ”التزام هذه الدول بتعزيز التعاون 
وبدء حوار منهجي منظم حول سياسات 
المنطقة المتعلقــــة بالغاز الطبيعي، بما 
يؤدي إلى تنمية سوق الغاز الإقليمية“.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على 
تأســــيس ”منتدى غاز شــــرق المتوسط“ 
يتخــــذ من القاهرة مقرا. وعلى الرغم من 
أن لبنــــان لم يدع إلــــى عضوية المنتدى 
بســــبب رفضــــه أن يكــــون إلــــى جانــــب 
قبرصيــــة  شــــراكات  أن  إلا  إســــرائيل، 
يونانية مصرية مع دول أخرى بإمكانها 
أن تســــمح للبنــــان بأن يكــــون جزءا من 
الخاصــــة  الدوليــــة  التوزيــــع  شــــبكات 
بإنتاج الغاز في شرق المتوسط. وأكدت 
مصــــادر دبلوماســــية غربيــــة أن لبنان 
يشكل حجرا أساسيا داخل سوق الطاقة 
المقبل في شــــرق المتوسط، وأن تقاطعا 
غربيا روســــيا يعمل على تحصين لبنان 

وتحضيره للانخراط السلس داخل سوق 
متشابك يحتاج إلى تعاون كافة أطرافه، 
كما يحتــــاج إلــــى إزالة كافــــة العراقيل 
اللوجستية والأمنية والجيوستراتيجية 
التي قد تعطــــل الوظيفة اللبنانية داخل 

شبكة الطاقة الواعدة في المنطقة.
وكانــــت شــــركات النفــــط الخليجية 
بــــدأت تستكشــــف إمكانات الاســــتثمار 
داخل ســــوق الطاقة اللبناني بالشــــراكة 

مع الشركات الدولية الكبرى.
وتــــرى مصــــادر خليجيــــة مطلعــــة 
تقــــودان  والإمــــارات  الســــعودية  أن 
جهــــدا خليجيا لدعــــم الدولــــة اللبنانية 
الدولتيــــن  سياســــة  وأن  واقتصادهــــا 
تجــــاه لبنان تأخذ بعيــــن الاعتبار القلق 
الإيراني من ذلــــك والذي بدأت تعبر عنه 
المنابر الإعلامية القريبة من حزب الله. 
وتضيــــف المصادر أن عودة الخليجيين 
إلــــى لبنان، ســــواء مــــن خــــلال الودائع 
المصرفية أو الاستثمارات أو السياحة، 
هدفهــــا اســــتعادة المكانــــة التــــي كان 

يمتلكها الخليجيون في لبنان.
وقــــال مراقبون إن التوجه الخليجي 
يأتــــي أيضــــا ليدعــــم موقــــف الحريري 
علــــى رأس حكومته كمــــا يدعم التيارات 
السياســــية المناهضة للنفــــوذ الإيراني 
في هذا البلد. ورأى هؤلاء أن الإشــــارات 
موقــــف  تقــــوي  الإيجابيــــة  الخليجيــــة 
الحريري في الداخل ليأتي مكملا للدعم 
التي عبرت عنهــــالإدارة الأميركية أثناء 
الزيــــارة التي قام بها إلى واشــــنطن في 
أغســــطس. ويضيف المراقبون أن الدعم 
الدولي العربي بات يتطلب من الحريري 
موقفا أكثر حزما فــــي الدفاع عن الدولة 
اللبنانيــــة، وأنــــه لم يعد كافيــــا الهروب 
مــــن هذه المهمة بالتلطــــي وراء نظريته 
الجديــــدة حــــول أن حــــزب الله مشــــكلة 

إقليمية لا علاقة للبنان بها.
وتلفــــت مصــــادر قريبــــة مــــن تيــــار 
المســــتقبل في بيروت إلــــى أن المقاربة 
الخليجية الجديدة لا تهدف إلى التصادم 
مع نفــــوذ حزب الله في لبنان، بل هدفها 
تعزيــــز دور الدولــــة ورفع مناعــــة البلد، 
وأن علــــى الحكومــــة اللبنانية أن تمتلك 
الشــــجاعة لتحصين نفسها والاستعداد 

للتحولات الهائلة الجارية في المنطقة.
وتضيــــف المصــــادر أن حديث ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لقنــــاة ”ســــي.بي.أس“ الأميركيــــة، عــــن 
أنّ الحــــرب مع إيران ســــتدمّر الاقتصاد 
العالمــــي وتأكيــــده أن الحل السياســــي 
أفضل، يؤســــس لأجواء حوارية رحبت 
بها طهران. وخلصــــت المصادر إلى أن 
لبنان ســــيكون ساحة مشــــتركة لقياس 
درجات الحوار بين الخليج وإيران وأن 
الاندفــــاع الخليجي باتجــــاه لبنان يأتي 
في سياق السلم المقبل وليس الحرب. 

قرار خليجي 
بإعادة التموضع في لبنان

جعجع يغرد خارج السرب

مبادرة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتشكيل حكومة محايدة 
ــــــى أنها ولدت ميتة، حيث أن الطبقة  لإنقــــــاذ البلاد، يكاد يجمع المحللون عل
السياسية المتحكمة في المشهد اللبناني لن تقبل مثل هذا الخيار الذي يهدد 

امتيازاتها السياسية التي راكمتها على مدى سنوات.

صراع إرادات بين مصر وإثيوبيا على وقع تلاشي فرص حل أزمة سد النهضة
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